
كيـف سـيكون مصـير الـشرق الأوسـط إذا مـا
سيطر عليه الروس؟
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Carterكانت العقيدة التي وضعها جيمي كارتر والتي حملت اسمه في الثمانينيّات من القرن الماضي
 Doctrine، الأساس الذي بنيت عليه سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعده، الاستحواذ
ــة علــى رأســها النفــط والغــاز، ــالثروات الطبيعي ــزخر ب التملــك والســيطرة التامــة علــى المنطقــة الــتي ت
واســتعمال كافــة الوسائــل بمــا فيهــا القوة العســكرية لضمــان بقــاء الــشرق الأوســط في نطــاق النفــوذ

الأمريكي، واعتبار أي تدخل لأي قوة أجنبية في المنطقة بمثابة تهديد صريح للأمن القومي الأمريكي.

لقـد كـانت نـواة تلـك العقيـدة في الخطـاب الـذي ألقـاه جيمـي كـارتر أمـام الكـونغرس ردا علـى التـدخل
السوفيتي في أفغانستان في الأزمة التي نشبت عام 1979، وأيضا إنذارا منه للسوفييت من مغبة أي

محاولة منهم لبسط نفوذهم في الخليج العربي.

هــذا زبيغنيــو بريجينســكي، مســتشار كــارتر لشــؤون الأمــن القــومي في تلــك الحقبــة يلخــص العقيــدة
يـة حـول الـشرق الأوسـط والخليـج العـربي في هـذه الكلمـات الصريحـة: “ليكـن موقفنـا واضحـا، الكارتر
فأي محاولة للسيطرة على منطقة الخليج “الفارسي” من جهة أي قوة أجنبية كانت، سوف نعتبره
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تهديــدا للمصالــح الحيويــة للولايــات المتحــدة، وســوف نــواجهه بكــل الوسائــل المتاحــة و مــن ضمنهــا
العسكرية”.

بعــد ذلــك بحــوالي 35 ســنة مــن الســيطرة المطلقــة، كسرت روســيا هــذا المبــدأ عنــدما فــاجأت المجتمــع
يا عام 2015، الذي كان بمثابة عودة مظفرة إلى الشرق الأوسط الدولي بتدخلها العسكري في سور

منذ أن طرد الرئيس المصري الراحل أنور السادات الخبراء الروس عام 1972.

الاتحاد الروسي لم يعد يقنع بأقل من تقاسم النفوذ بينه وبين الولايات المتحدة
في المنطقة، الأمر الذي يعد هزيمة مُقَنّعَة وغير معلنة في صراع النفوذ لحساب

الروس

لقـد ظلـت الولايـات المتحـدة تتخـذ قرارتهـا فيمـا يخـص الأحـداث في الـشرق الأوسـط بشكـل منفـرد و
بمعزل عن المجتمع الدولي طيلة السنوات التي تلت الحرب الباردة، لكنها اليوم تجد نفسها مضطرة
للأخذ في الاعتبار الفاعل الجديد في المنطقة، وهم الروس، فهم اليوم على خلاف ما كانوا عليه إبان
ــدهور ــار تفكــك الاتحــاد وت ــانت روســيا في حمــأة الانهيار تعــاني مــن آث ــدما ك ــج الأولى، عن حــرب الخلي
الاقتصــاد وارتفــاع التضخــم، ووقفــت موقــف المتفــ حيــال الغــزو الأمريــكي للعــراق في حــرب الخليــج

الثانية.

اليــوم، أخــذت روســيا صــناع القــرار الأمــريكيين علــى حين غــرة، فبعــد أن كــانوا يؤملــون في الــروس أن
يــده مــن الأســلحة الكيماويــة والــدفع بعمليــة السلام بين يضغطــوا علــى نظــام الأســد في سبيــل تجر
الفرقاء السوريين على الأسس التي وضعتها الولايات المتحدة وعلى رأسها التخلص من بشار الأسد،
تمكن بوتين من توفير الحماية العسكرية والسياسية للنظام السوري، وقامت الحملات العسكرية
ية واسترجاع مساحات الروسية من خلال سلاح الجو بتعويض الضعف الذي لحق بالقوات السور
واســـعة مـــن الأراضي الـــتي ضـــاعت منـــه في الســـنوات الأولى للحـــرب الأهليـــة بين النظـــام وفصائـــل
المعارضة إلى جانب داعش، مما يدل على أن الاتحاد الروسي لم يعد يقنع بأقل من تقاسم النفوذ بينه
وبين الولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي يعد هزيمة مُقَنّعَة وغير معلنة في صراع النفوذ لحساب

الروس، سواء اعترف الأمريكيون بذلك أم لم يعترفوا.

لا شك أن الولايات المتحدة في لحظة فارقة تراخت فيها قبضتها وانفلت منها الزمام، وهي نفس
ية، كانت تلك اللحظة عندما رفضت اللحظة التي استغلتها روسيا للإلقاء بثقلها في المعضلة السور
الولايات المتحدة بقيادة باراك أوباما التدخل العسكري ضد الأسد في أوج الأزمة وأشد مراحلها حرجا،
كــبر فرصــة لإخــراج الــروس تمامــا مــن اللعبــة، وارتكبــت خطــأ هنالــك أضــاعت الولايــات المتحــدة أ
استراتيجيـــا قـــاتلا، وبـــات مـــن الـــضروري الآن أن تعيـــد ترتيـــب أوراقهـــا ووضـــع استراتيجيـــة جديـــدة،
والتدقيق في مداخل اللعبة الجيوسياسية التي تقودها قوى منافسة، ومراجعة العوامل التي أدت

إلى انتكاس الموقف الأمريكي.



تاريخيا، لم يقتصر الحضور الدولي للقوى الأجنبية في الشرق الأوسط على أمريكا وروسيا، فقد اتصلت
يــة بين يــة البحر علاقــة الهنــد والصين واليابــان مثلا بالمنطقــة لمئــات الســنين مــن خلال الحركــة التجار
الـشرق والغـرب و تجـارة العـود والبخـور بين الجـزيرة العربيـة والصين، وكـان سـفراء الدولـة العباسـية

ية التانغية في الصين في القرن الثامن الهجري. يتواردون على الإمبراطور

بعد مغادرة القوات البريطانية الشرق الأوسط في أواخر الستينيات، انتهز
الاتحاد السوفيتي الفرصة، وأبرم تحالفات حيوية مع الأنظمة العسكرية

يا والجزائر الناشئة في مصر والعراق وسور

وكـان الصـينيون حينهـا يطلقـون علـى العـرب اسـم “دا شي”، وأصـله مأخـوذ مـن لفظـة “طـازي” في
الفارسية، التي بدورها تعني طائي، نسبة إلى قبيلة “طي” العربية، ثم في العصر الحديث تحول الإسم
إلى “ألابو” أي عربي، كما أن العلاقات بين الحزب الوطني الصيني المعروف بكوومينتانغ وبين الدول
العربية تمتنت في الثلاثينيات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، إلى أن انقلب عليه الرئيس
جمال عبد الناصر لحساب الحزب الشيوعي الصيني، غريمه السياسي. وأوفدت الصين لفيفا من
الطلاب المســلمين الصــينيين للدراســة في الأزهــر، كمــا كــان لهــم دور في التعريــف بالقضيــة الصــينية في

الدول العربية، خلال الحرب الثانية مع اليابان التي نشبت عام 1937.

لكـن الصين بعـد الفـترة الإمبرياليـة الطويلـة الـتي شهـدت انقطـاع العلاقـات الصـينية بالـدول العربيـة،
يــق مبــادرة  OBOR الــتي أطلقهــا الرئيــس عــادت في العقــد الأخــير بقــوة إلى الــشرق الأوســط عــن طر
يز الشراكات الاقتصادية بينها وبين الدول الصيني شي جينبينغ عام 2013 ، وتروم منها الصين تعز
العربيــة وفتــح ســوق للتجــارة الحــرة، والمساهمــة في تطــوير البنيــات التحتيــة للــدول العربيــة ممــا يعــزز
نفوذها في المنطقة من خلال برامج التنمية البشرية وإنشاء الجسور والسكك الحديدية وغيرها من
المشاريع العملاقة التي تضطلع بها الشركات الصينية. الهند بدورها كان لها حضور في حروب الشرق

ية البريطانية على يد الوحدات الهندية المقاتلة التابعة لها. الأوسط التي خاضتها الامبراطور

بعد مغادرة القوات البريطانية الشرق الأوسط في أواخر الستينيات، انتهز الاتحاد السوفيتي الفرصة،
يـا والجـزائر، ووفـر لهـا وأبـرم تحالفـات حيويـة مـع الأنظمـة العسـكرية الناشئـة في مصر والعـراق وسور
الــدعم العســكري لمواجهــة التحــديات السياســية الــتي فرضتهــا طبيعــة المرحلــة علــى ضــوء الصراع بين

المعسكر الشرقي والغربي.

بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وتراجع النفوذ السوفيتي وانشغاله بأزماته الداخلية المتفاقمة، أنشأ
الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قوات للتدخل السريع تحولت فيما بعد إلى القيادة المركزية الأمريكية
المعروفــة اختصــارا بســينتكوم، وهــي الإدارة المســؤولة عــن الــشرق الأوســط ومصر، وأرســلت الولايــات
يـة إلى الخليـج العـربي، لتحكـم المتحـدة قـوات حفـظ السلام إلى سـيناء، المـارينز إلى لبنـان، وقـوات البحر
قبضتها على مصير الشرق الأوسط من جميع الجهات بعد تدخلها لحماية النظام السعودي من
تهديدات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في حرب الخليج الأولى؛ التي دشنت بها أولى قواعدها



العسكرية الدائمة في الجزيرة العربية.

لم تتردد الولايات المتحدة في توجيه الإنذارات شديدة اللهجة إلى الروس محذرة
إياهم من التدخل في المنطقة، وأنها لن تتردد لحظة في اللجوء إلى الخيار

العسكري

يارة التي قام بها الرئيس روزفلت غداة عودته من مؤتمر يالطا عام 1945 إلى الشرق اليوم، منذ الز
يـز بـأن الأوسـط، وعلـى ضفـاف البحـيرة المـرة الكـبرى في قنـاة السـويس، عنـدما تعهـد للملـك عبـد العز
أمــن الســعودية مــن أمــن الولايــات المتحــدة، وأن أي تهديــد للســعودية يعتــبر تهديــدا للأمــن القــومي
الأمريكي، تعاقب الساسة الأمريكيون على قلب رجل واحد، ترومان، أيزنهاور، نيكسون، كارتر، ريغان،
بوش الأب،  بيل كلينتون، وبوش الابن، جميعهم ظلوا أوفياء للعهد الذي قطعه روزفلت، واتخذته
الولايــات المتحــدة علــى امتــداد الســنين عقيــدة راســخة، و أظهــرت حرصــا بالغــا وصرامــة مفرطــة علــى
اعتبــار منطقــة الخليــج العــربي والــشرق الأوســط عمومــا مــن ضمــن المنــاطق الحيويــة الــتي لا يمكــن

التسامح مع أي قوة أجنبية تخطط لاكتساب موطئ قدم فيها.

اليــوم، ولدهشــة العــرب أنفســهم، تعيــش المنطقــة زلــزالا جيوسياســيا، وتشهــد تطــورات راديكاليــة في
 غضون شهورمن انتخابه، أبدى

ِ
المواقف التقليدية للدول الكبرى، أمريكا ومع تولي دونالد ترامب وفي

قـدرا غـير يسـير مـن اللامبـالاة غـير المعهـودة إطلاقـا مـن الرؤسـاء الذيـن سـبقوه، فجميعهـم كـانت لهـم
عقيــدة متشــددة بخصــوص الــشرق الأوســط، وجميعهــم عمــل علــى ردع كــل مــن تســول لــه نفســه
الاقــتراب مــن تلــك المنطقــة، حــتى في عــز قــوة الاتحــاد الســوفيتي، لم تــتردد الولايــات المتحــدة في تــوجيه
الإنذارات شديدة اللهجة إلى الروس محذرة إياهم من التدخل في المنطقة، وأنها لن تتردد لحظة في

اللجوء إلى الخيار العسكري.

هـا هـي روسـيا اليـوم، الـتي لا تخفـي أطماعهـا التوسـعية، بـل إيـران وتركيـا أيضـا؛ يشغلـون مساحـات
يا والعراق واليمن وليبيا والخليج واسعة كانت في المدى القريب مناطق نفوذ أمريكي خالصة، في سور
يــة وجــدت فســحة لاتخــاذ قــرارات سياســية وعســكرية العــربي، بــل حــتى الأنظمــة العربيــة الديكتاتور
منفردة مثل مصر والجزائر حيال الأزمة الليبية، والإمارات وقطر حيال الأزمة في القرن الإفريقي، ما
كانت لتتجرأ عليها من قبل، بل يمكن القول إن أحد أهم أسباب الأزمة الخليجية الحالية هو تراجع
نفــوذ الولايــات المتحــدة في المنطقــة وانعكــاس لــه، حيــث غيــاب ضابــط الســياسات والمواقــف أدى إلى

اختلاف المسارات وتضارب المصالح.

والســؤال الأكــثر إلحاحــا هنــا هــو: إذا كــان نفــوذ الولايــات المتحــدة ســوف يســتمر في التراجــع والتهــاوي
بالسرعــة الــتي يتزايــد فيهــا نفــوذ الاتحــاد الــروسي علــى الأرض؛ بمــا يحققــه مــن انتصــارات عســكرية
يا وسيطرته على المزيد من حقول النفط والغاز، وتمدده الخفي إلى السواحل وجيوسياسية في سور
الجنوبية لحوض المتوسط، فهل في مصلحة الشعوب المضطهدة من طرف النظم المستبدة في الشرق

الأوسط، أن يستبدل النفوذ الروسي بالنفوذ الأمريكي؟



يات العربية، بالنظر إلى ألا يَصب النفوذ الروسي قطعا، في مصلحة الديكتاتور
ية بين الأنظمة العربية والاتحاد الروسي؟ الرابطة الديكتاتور

أليست أمريكا- على الرغم من دعمها أحيانا للديكتاتورية في الشرق الأوسط، تظل دولة ديموقراطية
يخضــع رئيســها للمحاســبة والمساءلــة، وتنتظــره انتخابــات رئاســية  شفافــة، وتتمتــع بحيــاة حزبيــة
حقيقيـة، وكـونغرس لـه سـلطة عـزل الرئيـس، وصـحافة حـرة و مسـتقلة، ومنظمـات حقوقيـة وازنـة-

أفضل من دولة عريقة في الاستبداد مثل روسيا؟

 أليسـت روسـيا بلـدا شموليـا ناعمـا يتحـول شيئـا فشيئـا نحـو نظـام الحكـم المطلـق -كمـا صرح بذلـك
عميــل الــكي جــي بي الســابق جينــادي جودكــوف الممنــوع مــن الحــديث إلى وسائــل الإعلام الروســية
حسب تقرير نشرته شبكة سي بي إن الأمريكية- يحكمه رجل مخابرات مخضرم له ما يناهز عقدين في
الســلطة، إلى جــانب حكومــة يوجههــا رجــال المخــابرات والجيــش، يضطهــد المعــارضين ويلقــي بهــم في
يـة التعـبير والصـحافة، ويعـادي الأحـزاب ويضعفهـا، ويمـارس التعذيـب في المعتقلات، ويضيـق علـى حر
السجون بنفس الأساليب الوحشية التي تمارسها الدول العربية، بل حتى الاغتيالات السياسية كما
وقع للمعارض بوريس نيمستوف عندما أطلق عليه النار على جسر مطل على الكرملين من طرف
رجــال تــابعين للأجهــزة الأمنيــة الروســية قبــل عــامين، ويــدعم فســاد الأوليغارشيــة الــتي تحتكــر ثــروات

البلاد، أليس ذلك أمرا مريعا إذا حققنا في مآلاته ودلالاته المستقبلية؟

ألم يكون بوتين هو الآخر جلادا يوفر الحماية السياسية للأنظمة الاستبدادية،
ويضفي عليها الشرعية عندما تنزل بشعوبها أقسى العقوبات

ألا يجعـل النظـام في مصر مثلا؛ أشـد ميلا إلى تقـديم الـولاء في أول بـادرة إلى موسـكو الـتي لا تلقـي بـالا
للتعذيــب الممنهــج الــذي يمارســه النظــام المصري في حــق آلاف المعتقلين، والإعــدامات المتسلســلة الــتي

يصرفها القضاء الموجّه مجانا للمعارضين؟

هل يأمل أحد بعد ذلك في أن يقف الكرملين يوما مدافعا عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
وهــو المتهــم بجرائــم حــرب في شرق أوكرانيــا، ألم يكــون بــوتين هــو الآخــر جلادا يــوفر الحمايــة السياســية
للأنظمة الاستبدادية، ويضفي عليها الشرعية عندما تنزل بشعوبها أقسى العقوبات، وتسومهم ألوانا
من القمع والتنكيل؟، ألن يغري ذلك المستبدين في الشرق الأوسط بالاستبداد بشعوبها والاسترسال

كثر اطمئنانا و أشد عزما ؟ في التضييق على الحريات وهي أ

أليس موقفها الداعم لبشار الأسد، عينة من المواقف التي سوف تتخذها في المستقبل تجاه أي حركة
تطالب بالحقوق والحريات في الشرق الأوسط، وإشارة إلى نوع الأنظمة التي سوف تسود في المنطقة

تحت سيطرة الاتحاد الروسي؟
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